
www.manaraa.com

 2001، 310 ص-281 العدد الأول ، ص–امعة الإسلامية   المجلد التاسع مجلة الج

 )1967 – 1948( الصحافة في قطاع غزة
 

 جواد راغب الدلو

 رئيس قسم الصحافة والإعلام

  غزة-الجامعة الإسلامية 
 

Abstract: This study aims to identify the extent political, 
economic, social and cultural conditions affect journalistic 
activities in Gaza Strip. It also aims to reveal aspects of 
journalism therein and its relation with societal reality. It 
enumerates the papers and magazines issued in the Strip in the 
period 1948 - 1967. 
The study revealed the said political, economic, social and cultural 
conditions have been closely related to journalism, the beginning 
of journalistic activities in the Strip were in the form of wall 
papers, statements, and bulletins for the ease of their preparation, 
distribution, and limited capabilities. 
Several presses were established to issue 19 prints including 
bulletins, papers and magazines, most of which were not regular, 
limited in distribution age span, and weak in their editorial and 
technical capabilities, bearing in mind that “Akhbar Falasteen” 
paper has been the most successful Journalistic experience in 
Gaza Strip. The paper found that journalism of the Strip faced 
several problems and difficulties, the most prominent among them 
were censorship, competition of Egyption papers, weak 
capabilities, political conflicts etc. This led to limit its 
development, despite the fact that it fulfilled its national and 
combating role within its possible capabilities. 

 
تهـدف هـذه الدراسـة إلـى الـتعرف على مدى تأثير الأوضاع السياسية               : ملخـص   

النشاط الصحفي فيه ،    والاقتصـادية والاجتماعـية والثقافـية السائدة في القطاع على           

والكشـف عن مظاهر الحياة الصحفية في قطاع غزة وعلاقتها بواقع المجتمع ، وتحديد              

  .1967-1948الجرائد والمجلات التي صدرت في القطاع من عام 

وقـد كشفت الدراسة أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وثيقة            

 بدايات النشاط الصحفي في القطاع برزت على شكل         الصـلة بالحـياة الصـحفية ، وأن       

صـحف حـائط وبـيانات ونشرات لسهولة إعدادها وتوزيعها ، كما أنشئت عدة مطابع               

أُصـدر مـن خلالها تسعة عشر مطبوعة ما بين نشرة ، وجريدة ومجلة ، معظمها غير                 
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فة ، علماً   منتظمة ، ومحدودة التوزيع وعمرها قصير وإمكاناتها التحريرية والفنية ضعي         

تعد أنجح تجربة صحفية في  قطاع غزة، وتبين أن صحافة " أخبار فلسطين "أن جـريدة    

القطاع واجهت عدة مشاكل وصعوبات ، أبرزها الرقابة، ومنافسة الصحف المصرية لها،    

وضـعف الإمكانـات، والصـراعات السياسـية وغـيرها ، الأمر الذي حد من تطورها                

عت القيام بدورها التعبوي والنضالي والوطني وفق       وازدهارهـا ، رغـم أنهـا اسـتطا        

 .إمكاناتها المتاحة 
 

 ) : 1948 – 1876(نظرة عامة على الصحافة في فلسطين 

 بمرحلتين  1948 إلى   1876مرت الصحافة في فلسطين في الفترة الواقعة ما بين           

، لكـل مـرحلة مـنها سـمات وخصائص معينة ، تعكس الوضع السياسي والاجتماعي                

 : لثقافي السائد فيهما، وهاتان المرحلتان  وا

 ) :1948 – 1876(الصحافة الفلسطينية في العهد العثماني : المرحلة الأولى 

) 1(بلغ عدد الصحف التي صدرت في فلسطين خلال هذه المرحلة حوالي أربعين صحيفة              

بية  باللغتين العر  1876التي صدرت عام    " القدس الشريف   " كـان فـي مقدمـتها جريدة        

والتركـية ، وكـان يـرأس تحريـر القسم العربي الشيخ علي الريماوي، يساعده راغب                

الحسيني ، بينما يحرر القسم التركي عبد السلام كمال ، وهي جريدة شهرية رسمية ، كما                

وهي صحيفة رسمية رأس تحريرها الشيخ علي       " الغزال  " صدرت في نفس العام جريدة      

 الصحيفتين المذكورتين لم تصدرا بشكل منتظم ، إذ كثيراً ، غير أن  ) 2(الـريماوي أيضاً    

 .ما توقفتا ثم عادتا للصدور 

" مدرسة صهيون   " ولقـد شهدت هذه الفترة محاولتين متواضعتين لإصدار مجلة           

 يعد نقطة انطلاق الصحافة     1908 ، غير أن عام      1907عام  " الترقي" ومجلة   1906عام  

ور ، الذي  أطلق الحريات وسمح بإصدار الصحف ،          الفلسـطينية ، حيث صدر فيه الدست      

عام " الكرمل  " و"النفائس  " و" النفير"و" الإنصاف" و"القدس  " و  " الأصمعي  " فصـدرت   

" و"الحرية  " و" الاعتدال  "  و 1909عام  " الأخبار  " و" الـنفائس العصـرية     "  ، و    1908

و " المنادي" ، و  1911ام  ع" الأخبار الأسبوعية   " و"فلسطين  " ، و  1910عـام   "الدسـتور   

 ، وغير ذلك من صحف هذا العهد التي         1913، عام   " المنهل"  ، و  1912عام  " الصاعقة  "

  .1916التي صدرت عام " الصحراء المصورة "كان آخرها 
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وكان يغلب على صحف هذا العهد صغر الحجم ، وقلة المادة ، وعدم إقبال الناس  

 ) .3(هم وميولهم عليها ، نظراً لعدم موافقتها لرغبات

 ):1948–1919(الصحافة الفلسطينية في عهد الانتداب البريطاني : المرحلة الثانية

شهدت هذه المرحلة تطوراً ونمواً سريعاً في الصحافة ، تزامن مع انتشار التعليم              

والتطور الثقافي في فلسطين، الذي تمثل في ازدهار الحياة الأدبية والفكرية، حيث صدرت             

ية وأسبوعية ، سياسية وأدبية واقتصادية باللغات العربية والعبرية والإنجليزية          صحف يوم 

 )4( جريدة ومجلة 241وقد بلغ عدد الجرائد والمجلات التي صدرت في هذا العهد حوالي 

" و" الحياة  " و"مرآة الشرق   " و" سوريا الجنوبية   " ومـن أبرز صحف هذا العهد        

" الجامعة الإسلامية   "و" النفير  " و"العرب  " و"  العربية   الجامعة" و"الوقـائع الفلسـطينية     

" الفجر  "و" الحياة الرياضية "و" والجيل  " الشباب  "و"  الدفـاع   " و"الصـراط المسـتقيم     "و

 .وغيرها " الجهاد "و

وفـي هـذا العهد أصبح لدى الناس ميول لقراءة الجرائد والمجلات ومتابعة ما               

 .ار ذات صلة بمستقبلهم ومستقبل بلادهم يجري ويدور حولهم من أحداث وأخب

 :أهم الدراسات السابقة 

تناولـت بعض الدراسات تاريخ الصحافة في فلسطين ، غير أنها على ندرتها لم              

 بشكل علمي أكاديمي، وإنما 1967– 1948تتناول تاريخ الصحافة في قطاع غزة من عام 

 - :جاء تناول بعضها له  بصورة عرضية ، ومن هذه الدراسات

تضمنت ببلوجرافيـة  ) 5" (تاريخ الصحافة العربية في فلسطين      "  دراسـة  بعـنوان       -1

 .للصحف  العربية التي صدرت في فلسطين 

تناولت ) 6" (تاريخ الصحافة العربية في فلسطين في العهد العثماني         "  دراسـة حول     -2

 وحتى سنة   1908 نشأة الصحافة العربية في فلسطين ، منذ صدور الدستور العثماني عام          

1919.  

تاريخ الصحافة العربية الفلسطينية في بداية عهد الانتداب البريطاني على          " دراسة عن    -3

تناولـت تاريخ الصحافة العربية الفلسطينية في السنوات العشر الأولى من           ) 7"(فلسـطين 

  .1929–1919الانتداب البريطاني على فلسطين أي من عام 
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تضمنت هي  ) 8 " (1948-1876:افة العربية في فلسطين     الصح"  دراسـة بعـنوان      -4

الأخـرى ببلوجرافـية للصـحف العربية التي صدرت  في فلسطين خلال الفترة الزمنية               

 .المذكورة 

تناولت أوضاع  ) 9" (1976-1876:تـاريخ الصحافة الفلسطينية     "  دراسـة حـول      -5

 وحتى انتهاء   1876 الصـحافة العربـية في فلسطين ، منذ صدور أول صحيفة فيها عام            

  .1918الحرب العالمية الأولى ، وخضوع فلسطين للانتداب البريطاني عام 

تحدثت عن المسيرة الإعلامية الفلسطينية ،      ) 10"(الإعلام الفلسطيني   "  دراسة بعنوان    -6

والمؤسسـات الإعلامـية ، والتخطـيط الإعلامي في الثورة الفلسطينية ، وعرجت على              

 .ة في قطاع غزة التجربة الإعلامي

) 11"(1918-1876:الصحافة الأدبية الفلسطينية في العهد العثماني       "  بحـث بعنوان     -7

 .تناول نشأة وتطور الصحافة الأدبية في العهد المذكور والمستويات التي مرت بها 

تحدث عن  ) 12 " (1997-1876:الصحافة الرياضية في فلسطين     "  بحـث بعـنوان      -8

 الرياضية في فلسطين خلال الفترة المذكورة ، والمستويات التي          نشـأة وتطـور الصحافة    

 .عرفتها كل مرحلة من مراحل تطور الصحافة الفلسطينية 

 : مشكلة الدراسة 

لاحـظ الباحـث من خلال إطلاعه في مجال تخصصه ، أن الدراسات والبحوث            

تاريخ الصحافة  التي تناولت تاريخ الصحافة في فلسطين على ندرتها ، أغفلت الحديث عن             

-1948فـي قطـاع غزة إبان الإدارة المصرية له ، خلال الفترة الواقعة ما بين عامي    

 ، ولعـل ذلـك يعـود لضـعف هذه التجربة وتعثرها ، وعدم انتظام صحفها في                  1967

الصـدور ، نظراً للأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية السائدة  آنذاك ،             

تاريخ لها قبل أن يرحل عنا باقي الرواد الذين عاصروها ، والكشف عن     وهو ما يقتضي ال   

 .أسباب ضعفها وتعثرها ، ومدى انعكاس الأوضاع السائدة في القطاع عليها 

 : تساؤلات الدراسة 

تم بلورة مشكلة البحث بمجموعة من التساؤلات ، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة              

 :عنها ، وهي 
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وضاع السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية السائدة في القطاع         ما هو تأثير الأ    -1

 .على النشاط الصحفي فيه ؟ 

 . ما هي مظاهر الحياة الصحفية في قطاع غزة وعلاقتها بواقع المجتمع ؟ -2

 ما هي الجرائد والمجلات التي صدرت في قطاع غزة ؟ ومن هم أبرز روادها؟ وما                 -3

 .التي واجهتها ؟ هي المشاكل والصعوبات 

 : نوع الدراسة ومنهجها وأداتها 

تدخـل هـذه الدراسـة في إطار البحوث الوصفية ،التي تستهدف جمع البيانات               

والحقائق، وتصنيفها وتسجيلها وتفسيرها وتحليلها ، واستخلاص النتائج منها بشكل يساعد           

 .على إصدار تعميمات على الظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها 

في إطار هذا النوع من البحوث ، استخدم الباحث المنهج التاريخي ، الذي يقوم              و 

على جمع المعلومات والبيانات الماضية عن الظاهرة ، وتصنيفها وتحليلها ، للوصول إلى             

 .خلاصات تساعد على فهم الظاهرة 

مع أما أداة الدراسة فهي المقابلة غير المقننة ، حيث أجرى الباحث عدة مقابلات               

 .الشخصيات التي كان لها دور بارز في صحافة تلك الفترة 

 : الفترة الزمنية للدراسة 

) مايو( من أيار    15تـبدأ الدراسـة منذ دخول القوات المصرية لقطاع غزة في             

) يوليو( من حزيران    5 ، وحـتى دخـول قـوات الاحتلال الإسرائيلي للقطاع في             1948

1967.  

 المطلب الأول 

 طاع غزة الأوضاع في ق

كـان للأوضـاع التي سادت قطاع غزة بعد النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني            

 :  ، أثر كبير على النشاط الصحفي في القطاع ، وهذه الأوضاع هي 1948عام 

 : الأوضاع السياسية : أولاً 

-30/9يعـد المؤتمر الوطني الذي عقد في مدينة غزة في الفترة الواقعة ما بين                

 بدعـوة مـن الهيئة العربية العليا من أهم الأحداث التي شهدها القطاع ،               1948 /30/10
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إعلان استقلال فلسطين ، وقيام دولة حرة : نظـراً للقـرارات التي تمخضت عنه أبرزها    

ديمقراطية ذات سيادة ، ومنح الثقة لحكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي،              

 ذراً للرماد في العيون ، إذ سرعان ما تم تصفيتها بعد            غير أن هذه القرارات كانت    ) 13(

 .مؤتمر رودس الذي رسم فيه خط هدنة بين الدول العربية وإسرائيل 

وقد شهدت هذه الفترة بروز مشاريع مختلفة لتوطين اللاجئين في البلاد العربية ،              

أن جميع هذه   واقتراحات بضم القطاع إلى مصر أو الأردن أو تسليمه إلى بريطانيا، غير             

 ) 14.(المشاريع فشلت، بسبب رفض اللاجئين وسكان القطاع لها

وفي ظل هذه الأوضاع بدأت تظهر الانقسامات بين الزعامات العائلية التقليدية ،            

التي كانت تمسك بزمام الأمور ، وتدعو لآرائها وأفكارها من خلال صحف خاصة بها ،               

ور وتحمل مسئولياتها ، وفي مقدمتها حركة       وهـو ما أفسح المجال أمام قوى جديدة للظه        

 ، وأصدر   1953الإخـوان المسـلمين والحـزب الشـيوعي الفلسطيني الذي تأسس عام             

فضلاً عن صحف سرية أخرى وجهت إلى ) *"(الشـرارة   "صـحيفته السـرية الشـهيرة       

 )15".(طليعة الطلبة"و " راية الشباب"و " كفاح العمال"جماهير خاصة مثل 

 على أثر العدوان    2/11/1956 القوات الإسرائيلية لقطاع غزة في       وبعـد احتلال   

الثلاثي الذي شن على مصر والقطاع من قبل القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية ،             

توقفـت الصـحف الغزية عن الصدور ، وعمت القطاع منشورات سرية تدعو للتصدي              

 ، وحلت مكانه قوات دولية ،       7/3/1957لقوات الاحتلال ، الذي انسحب من القطاع في         

  .14/3/1957ثم عادت القوات المصرية إليه في 

 شـهد القطاع انفراجاً سياسياً بعد أن عينت الإدارة المصرية  1959وفـي عـام     

أعضاء أول مجلس تشريعي ، وأفرجت عن الشيوعيين الذين اعتقلوا في أعقاب مظاهرات       

" التحرير  " لون علناً ، فاصدروا جريدة       ، فأخذوا يعم   1955) مارس(واحـتجاجات أذار    

وانـتعش أيضـاً حزب البعث وحركة القوميين العرب نظراً لتنامي الفكر القومي آنذاك ،            

وضـيق على الإخوان المسلمين فتوجهوا إلى دول الخليج العربي وعلى وجه الخصوص             

" وقف جريدة إلى قطر ، ثم انتكست العلاقات مع الشيوعيين من جديد ، وهو ما أدى إلى ت          

                                                           
*

 " الجماهير "  وأصبحت تصدر باسم 1955تغير اسمها في صيف  
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 .عن الصدور " التحرير 

 :الأوضاع الاقتصادية : ثانياً 

   عـرف قطاع غزة بضآلة موارده الاقتصادية، وكثافته السكانية العالية، نظراً للاعداد            

، الأمر الذي ألقي بظلاله على      1948الكبـيرة من اللاجئين التي وفدت إليه بعد نكبة عام           

وى دخل الفرد، وانتشار البطالة وكساد التجارة، وأن        الاقتصـاد، وأدى إلى انخفاض مست     

يعـيش أغلبـية السكان تحت خط الفقر، لدرجة أن خمس اللاجئين إلى القطاع كان قادراً                

) 16(منهم بحاجة إلى مساعدة جزئية،    % 30علـى إعالة نفسه فيما ظل نصفهم معدماً، و        

المساعدات المادية والعينية،   وهـو مـا دفـع البلاد العربية والأمم المتحدة للتدخل وتقديم             

 .وإقامة معسكرات لإيوائهم في مختلف مدن القطاع 

وظلـت الأوضاع الاقتصادية السيئة تسود القطاع حتى دخول القوات الدولية إليه             

 حيث اطمأن الفلسطينيون العاملون في الخارج ، فاستثمروا أموالهم في           7/3/1957فـي   

صلاح الأراضي الزراعية بصفة عامة ، والحمضيات       التجارة واست : مجالين رئيسيين هما    

) 17(من إجمالي صادرات القطاع،      % 90علـى وجه الخصوص ، التي أصبحت تمثل         

 جنيهاً مصرياً 3634158 إلى حوالي 1965وزادت حصيلة الجمارك ، حيث وصلت عام 

 سجل عام   4600 إلى   1950 سجل عام    2000، وتضـاعف عدد السجلات التجارية من        

 600 مستورداً إلى أكثر من      150 ، وارتفع عدد المستوردين في الفترة نفسها من          1967

نظراً لانتعاش قطاع التجارة ، وزيادة القدرة الشرائية للسكان الناتجة عن           ) 18(مستورد،  

التحويلات المالية للموظفين في الخارج إلى ذويهم ، وانفتاح أسواق القطاع أمام المواطن             

 .المصري 

اعة فلم يعرفها القطاع ، وإنما عرف بعض الحرف اليدوية كالفخار           أمـا الصـن   

والنسيج والغزل اليدوي والمطاحن ، وهي حرف ترتبط باحتياجات السكان اليومية، ولعل            

ذلـك يعـود لعدم وجود خطة تنموية بعيدة المدى ، واضطراب الأوضاع السياسية آنذاك               

 .وندرة الموارد المالية وغيرها 

 :وضاع الاجتماعية الأ: ثالثاً 

يتشـكل قطـاع غـزة سكانياً من المواطنين الأصليين القاطنين فيه قبل النكبة،               
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 204371 حوالي   1953، الذين بلغ عددهم عام      1948واللاجئيـن الوافدين إليه بعد عام       

لاجـئاً، يـنحدرون من أصول فلاحية شبه بدوية، كما ينحدر بعض السكان الأصليين من               

في حين ينحدر البعض الآخر من أصول مدنية، لذا كانت الأوضاع           نفـس هذه الأصول،     

الاجتماعـية السائدة عمادها الولاء للعشيرة أو الإقطاع، وهو ولاء لا يقوم على المصلحة              

 ).19(المشتركة للأفراد ، ولا يوفر لهم الضمان الاجتماعي 

 1948 عام   وفي ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي سادت القطاع بعد نكبة          

انهـارت طبقة الإقطاع ، وضعف حجم هيمنتهم على السكان بشكل كبير ، وانعكس ذلك               

 .على حياة الناس اليومية 

أمـا بالنسبة إلى العشيرة أو القرية فقد ظل السكان متمسكين بها ، إذ انتظموا في                 

لحماية مجموعـات حسب عشائرهم أو قراهم الأصلية ، اعتقاداً منهم بأن ذلك يكفل لهم ا              

 .ويحفظ كيانهم من النوائب ويخفف من وقع المصيبة عليهم 

لذا ليس غريباً أن نجد العديد من الصحف في هذه الحقبة التاريخية أصدرها أبناء               

 .عائلات كبيرة 

 :الأوضاع الثقافية : رابعاً 

 نصيبهم من التعليم قليل ، لذا استحال        1948كـان سـكان قطاع غزة قبل نكبة          

ف فيه ، وإنما صدرت من المدن المنتعشة سياسياً واقتصادياً وثقافياً وهي            إصـدار صـح   

 .القدس ويافا وحيفا 

وبعـد خضـوع القطـاع لـلإدارة المصرية ، كان من أولويات اهتمامها إنشاء                

المـدارس ، وإرسال مدرسين مصريين للتدريس فيها ، وفتح أبواب الجامعات المصرية             

الحركة الأدبية والثقافية فيه ، وبرزت النقابات المهنية للعمال         أمام طلبة القطاع ، فانتعشت      

والمعلمين والأدباء والمحاميين والأطباء وغيرهم ، وأنشأت وكالة الغوث مراكز اجتماعية           

وثقافـية ، ونُظمـت المهرجانات الشعرية والمنتديات الفكرية ، وأقيمت الأندية الرياضية             

لقطاع ، فتعمق الوعي السياسي بالقضية ، وزاد        والاجتماعـية فـي أنحـاء مختلفة من ا        

الإحسـاس بالحاجـة إلى وسائل للتعبير عن الأوضاع السائدة في المجتمع ، فاستخدمت              

المنشـورات وصـحف الحـائط والملصـقات والرسوم وأصدرت الصحف لتعبئة الناس          
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 .وحشدهم وإبقاء القضية حية في نفوسهم

 المطلب الثاني 

 مظاهر النشاط الصحفي 

لقـد دفعـت الأوضـاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في             

القطـاع ، مجموعـة مـن المثقفين إلى البحث عن وسائل وأدوات ، تعبر فيها عن هذه                  

الأوضـاع ، وتشكل من خلالها رأى عام مؤيد للقضايا المطروحة ، وأبرز هذه الوسائل               

 :والأدوات هي 

 قطاع غزة على التعليم ، ووجدوا فيه وسيلة لإثبات وجودهم           حرص سكان :  التعلـيم    -1

فأقـبلوا عليه وحداناً وزرافات ، فعمدت السلطات المصرية ووكالة الغوث إلى إنشاء عدد              

كبـير مـن المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ، وهو ما أفسح المجال أمام الشباب               

وثقافتهم التي هم في أمس الحاجة إليها في ظل         لإكمال دراساتهم الجامعية ، وزيادة وعيهم       

، الأمر الذي جعل القطاع يتمتع بأعلى نسبة تعليم في          ) 20(الظروف السائدة في القطاع،     

 .العالم 

وقد استخدمت في المدارس الثانوية ، لطرح الآراء والأفكار المختلفة          : صحف الحائط    -2

زبية من القضايا المطروحة لكسب وتـبادل وجهـات الـنظر ، والتعبير عن المواقف الح        

الأنصـار، وتوثيق العلاقة بين الطلاب والأساتذة ، ويلاحظ أن الورق المستخدم في إعداد   

هـذه الصحف من النوع العادي نظراً لعدم توفر المقوى ، وذلك لضعف إمكانات القطاع               

 .الاقتصادية في ذلك الحين 

بة ، استخدمتها الأحزاب السياسية     وهي وسائل اتصال مكتو   :  البـيانات والنشـرات      -3

والأنديـة والمراكـز الاجتماعـية والثقافـية ، لمعالجة الموضوعات والقضايا المختلفة             

المطروحة على الساحة المحلية والعربية ، لإبراز مواقفها منها ، وتعبئة الجماهير إيجابياًَ             

نة طباعة أو   نحوهـا ، علمـاً أنها عبارة عن صفحة أو عدة صفحات مطبوعة على ماك              

 :، ومن أبرز هذه النشرات Stencil مسحوبة على آلة إستنسل 

/24/10وهي نشرة غير دورية نصف شهرية صدرت في غزة في           :  صوت الشباب    –أ  

 كـان يحـررها فـؤاد كمـال الطويـل ، باللغتين العربية والإنجليزية ، وتعالج                 1946
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لت العهد المصري فترة من الزمن      الموضوعات السياسية والأدبية والاجتماعية ، ولقد دخ      

 ) .21(ثم توقفت ، وكانت تطبع في مطبعة غزة الجديدة 

/24صدرت أسبوعياً باللغة العربية في غزة بشكل غير دوري في           :  صوت العروبة    -ب

 صـاحبها جمـيل ضـيا زادة ومحررها أكرم سعيد العلمي ، وهي تبحث في                11/1947

قافية ، وتستخدم الصور في معالجة الموضوعات       الموضوعات السياسية والاجتماعية والث   

 . لفترة قصيرة ثم توقفت 1948استمرت في الصدور بعد عام ) 22(الاجتماعية، 

صوت الحق  "  عندما تأسست مطبعة     1922عرف قطاع غزة الطباعة عام      :  المطابع   -4

) 23(لصـاحبها فهمي الحسيني ، الذي أصدر عنها جريدة أسبوعية تحمل نفس الاسم،              " 

ومـع قـدوم الإدارة المصـرية زاد عدد المطابع بسبب الإقبال على التعليم وزيادة عدد                

 : المدارس ، وانتشار الوعي بين الناس ، وهو ما ساهم في ظهور العديد من المطابع هي 

 ، صاحبها عبد اللطيف العلمي، صدر       1948أنشئت في عام    :  مطـبعة غزة الجديدة      –أ  

وغيرها؛ إضافة إلى طباعتها للكتب والنشرات      " الرقيب  " و " صوت الشباب " عنها نشرة   

 .والمطبوعات 

وتقع في مدينة غزة قرب المسجد العمري الكبير ، وصدر عنها           :  مطـبعة العلمـي      -ب

 ) .24(جريدة الرقيب وغيرها من المطبوعات 

 وغيرها" الوطن العربي   " وتقع في مدينة غزة وصدر عنها جريدة        :  مطـبعة الشوا     -ج

 ) .25(من المطبوعات 

صاحبها خميس أبو شعبان ، وطبع فيها العديد من الصحف          :  مطـبعة أبـو شـعبان        -د

 .وهي تقع في حي الزيتون بغزة " الصراحة"و" غزة"والنشرات وفي مقدمتها جريدة 

تقـع فـي مديـنة خانيونس ، وتهتم بطباعة الكتب المدرسية            :  مطـبعة السـقا      –هــ   

 .الدينية والمنشورات السياسية و

" و" اللواء "أنشئت في الخمسينيات في مدينة غزة ، طبع فيها جريدتي :  مطبعة شبلاق -و

 .ومطبوعات أخرى " السلام 

صاحبها زهير الريس ، الذي أعدها لتكون قادرة على طباعة          :  مطبعة الحياة العربية     -ز

 حالت  1967 عام   جريدة تحمل نفس الاسم ، غير أن ظروف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع          



www.manaraa.com

 الدلــو

 291

 .دون ذلك 

وهي من أكبر وأحدث المطابع التي أنشئت في القطاع،         :  مطـبعة أخـبار فلسطين       –ح  

صـاحبها زهـير الريس ومحمد آل رضوان ، أصدرا من خلالها جريدة تحمل اسمها ثم                

المصرية في شراكة معهما فيها ، الأمر الذي عزز         " أخبار اليوم   " دخلت بعد ذلك جريدة     

 " .زنكوغراف"ومطبعة سحب وورشة " لينوتيب"ها الطباعية ، ورفدها بآلة إمكانات

 ضعف إمكاناتها ،    –عدا مطبعة أخبار فلسطين     –ويلاحـظ على المطابع السابقة       

البدائية ، إضافة إلى أن     " التيبو"وبـطء إنتاجها ، لاعتمادها على الصف اليدوي وطباعة          

 ، وهو ما حال دون تطور الصحافة في قطاع          أغلـبها حكـراً على أبناء العائلات الكبيرة       

 .غزة ، لتواكب نظيراتها في المدن الأخرى 

مع خضوع قطاع غزة للإدارة المصرية ، بدأت تصل القطاع          :  الصـحف المصرية     -5

العديـد من الصحف المصرية في نفس يوم صدورها ، وهي صحف ذات إمكانات مادية               

 بصحف القطاع، إضافة إلى أنها كانت تصل        وتقنـية عالية ، وعدد صفحات كثير مقارنة       

 .وتوزع في نفس اليوم وبنفس السعر ، الأمر الذي جعل لها انتشاراً كبيراً بالقطاع 

وعلى الرغم من الفائدة التي جنتها صحف القطاع منها ، وذلك من خلال التعرف              

وياً لها ، نظراً    على الأساليب الجديدة في إخراج وتبويب الصحف ، إلا أنها كانت منافساً ق            

 .للإمكانات والامتيازات التي كانت تتمتع بها ، التي جعلت صحف القطاع لا قبل لها بها 

فجرت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحس الفني       :  الصـور والرسوم     -6

عند بعض الشباب ، فاستخدم الرسوم والصور الفوتوغرافية كوسيلة للتعبير عن مكنونات            

 ، وما يجرى ويدور في مجتمعه ، فبرز من بينهم الفنان إسماعيل شموط وغيره من                نفسه

 .الفنانين الذين عبرت أعمالهم عن آلام وآمال شعبهم 

وقـد ساعدت هذه المظاهر على ظهور محاولات جادة لإصدار جرائد ومجلات             

شعب فـي قطـاع غزة ، تحمل الهم الفلسطيني ، ويعبر من خلالها عن طموحات هذا ال                

المنكوب ، الذي يعاني من ويلات النكبة ، التي حلت به ، ويتطلع نحو العودة إلى أرضه                 

، وإقامـة دولـته عليها ، غير أن هذه المحاولات اصطدمت بالعديد من الصعوبات التي                

 .حالت دون انتظامها واستمرارها 
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 المطلب الثالث

 الصحافة الفلسطينية في عهد الإدارة المصرية لقطاع غزة

بدأت الصحافة في قطاع غزة متأخرة عن سواها من المناطق الفلسطينية الأخرى             

صوت "  باسم   1927كيافا وحيفا والقدس ، حيث صدرت أول صحيفة في قطاع غزة عام             

التـي أصـدرها فهمي الحسيني ، وكانت نصف شهرية  ثم أصدر معها مجلة               " الحـق   

، ولعل هذا التأخر يعود إلى      )26" (الحقوق  " متخصصـة بالشـئون القانونية وهي مجلة        

تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع ، فأراضيه الزراعية محدودة ، والمشاريع الصناعية            

معدومة ، والأمية متفشية ، وبالتالي أوضاعه السياسية والاقتصادية والثقافية لم تكن تسمح             

 .بمواكبة المدن الثلاث في إصدار الصحف 

نتداب البريطاني عن فلسطين ، وسيطرت إسرائيل على         رحل الا  1948وفي عام    

معظمهـا ، ما عدا منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث خضعت الأولى للحكومة               

الأردنية ، والثانية لإشراف الإدارة المصرية وهو ما جعل الصحف في كل منطقة تخضع              

ائيل بعد ذلك    حيث احتلت إسر   1967 – 1948لقوانيـن الدولـة الـتابعة لهـا من عام           

 .المنطقتين المذكورتين 

وخـلال الفترة التي خضع فيها قطاع غزة للإدارة المصرية ، انعكست الأوضاع       

السياسـية والاقتصـادية والثقافـية السائدة فيه على الصحف ، حيث أقدم أدباء ومثقفون               

يما يدور  وبعض أبناء العائلات الكبيرة على إصدار جرائد أو مجلات للتعبير عن آرائهم ف            

فـي المجـتمع ، كمـا ظهرت أحزاب سياسية أصدرت هي الأخرى صحفاً توضح فيها                

مواقفهـا مـن القضـايا المطروحة على الساحة ، وتسعى من خلالها إلى حشد الجماهير                

نحوهـا ، وذلـك استجابة للحمية الوطنية التي برزت في القطاع في هذه الحقبة ، ورداً                 

 الذي تعرضت له القضية الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية  مباشـراً علـى التعتـيم الإعلامي   

 بين مصر وإسرائيل، وتعبيراً عن آراء الجماهير التي تظاهرت ضد           1949سنة  " رودس"

سياسـة التوطيـن ، وطالبـت بحمل السلاح وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وإعلان دولة               

 .فلسطين المستقلة على كامل التراب الفلسطيني 

د والمجلات التي صدرت في قطاع غزة في الفترة الواقعة ما بين      وأهـم الجـرائ    
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 :  هي 1967 - 1948عامي 

 :الجرائد : أولاً 

 : الجرائد غير الدورية –أ 

وهي جريدة سياسية غير منتظمة الصدور ، أصدرها بعد النكبة          " الشـرق   "  جـريدة    -1

نها لم تعش طويلاً ، ولم      ، غير أ  ) 27 (1949مباشـرة أكرم العلمي ، وبالتحديد في يناير         

 .يكتب لها النجاح ، فاختفت عن الأنظار 

وهي جريدة أسبوعية ، لها مطبعة خاصة في مدينة غزة ، أصدرها            " : غزة  "  جريدة   -2

، عدد صفحاتها لا    ) * (1951) يوليو( من تموز    6ورأس تحريرها خميس أبو شعبان في       

 صفحة مقسمة إلى أربعة أعمدة ، تبحث        يتجاوز الثمانية صفحات من حجم التابلويد ، كل       

، خصصت باباً للشئون    ) 28(في الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأدبية     

، كتب فيها ) 29 (1964الرياضية بعد أربع سنوات من صدورها ، الذي استمر حتى عام 

رون هاشم رشيد عبد الرحمن ياغي ، وها: مجموعة من الأدباء والشعراء والمثقفين أمثال 

، ومحمد أبو شرار ، وكمال الطويل ، وسامي أبو شعبان ، وكانت توزع في بعض البلاد                 

العربـية كمصر والأردن والسعودية ، بواسطة شركة فرج االله للصحافة بالقاهرة ، حيث              

 ) .30( نسخة 300 – 250كانت تطبع حوالي ألف نسخة ، المرجع منها يتراوح ما بين 

 وهي تبحث   1951أصدرها في غزة الشيخ عبد االله العلمي عام         " : رقيب  ال"  جـريدة    -3

فـي الموضوعات السياسية والأدبية والعلمية إضافة إلى اهتمامها بالشئون المحلية ، ومن             

أبرز كتابها ناهض الريس، ويحيي برزق ، ومعين بسيسو ، وهارون هاشم رشيد، ورامز              

ور تطبع في مطبعة غزة الجديدة لصاحبها فاخـرة ، وكانـت أسبوعية غير منتظمة الصد       

 800وعدد النسخ المطبوعة منها حوالي      " تابلويد  " عبد اللطيف العلمي ، وحجمها نصفي       

  . 1964 نسخة ، توقفت عن الصدور عام 200 – 100نسخة ، والمرجع يتراوح ما بين 

لنادي القومي  وهي جريدة يومية ، صدرت أسبوعياً مؤقتاً عن ا        " : الصراحة  "  جريدة   -4

                                                           
*

ويذكر . 1954 أنها صدرت عام     453 ص   – المرجع السابق    –ياسين في الموسوعة الفلسطينية       يقول عبد القادر   

 نقلاً عن محمد جلال عناية ، ودرويش        111 ص   – المرجع السابق    –حسـين أبو شنب في كتاب الإعلام الفلسطيني         

  .1950ي ، أنها صدرت عام عبد النب
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 ، أشرف على تحريرها معين  1963 ، واستمرت حتى عام      1952فـي مديـنة غزة عام       

 .بسيسو وسعيد فلفل ، وكانت تطبع في مطبعة أبو شعبان 

 تولى أحمد حلمي السقا الملقب بأبي       1955وبعـد إغـلاق الـنادي القومي عام         

 ونظراً لأنه كان يعمل في      ،)31(الخوالد الإشراف عليها، حيث قام بتعديل مسارها الفكري       

المحـاكم القضـائية آنذاك، لذا أفسح المجال لأخبارها، والقضايا المحلية، والموضوعات            

 . السياسية العربية والدولية، والشئون الاجتماعية والأدبية والرياضية والاقتصادية 

لا تتجاوز  صفحاتها الثماني صفحات      "التابلويد  " وهي من صحف القطع النصفي      

 ) * (1963ظلت تصدر بشكل غير منتظم حتى توقفت عام ، 

 ، صاحبها رشيد الشريف ، وكانت 1952صدرت في غزة عام    " : الانتعاش  "  جريدة   -5

، وقد صدرت   )32(1958تطـبع فـي مطبعة أبو شعبان ، وتوقفت عن الصدور في عام              

 .أسبوعياً بصورة غير منتظمة ، وكتب فيها بعض الكتاب والمثقفين 

 ـ -6  ، ورأس تحريرها زاهد العلمي،      1953صدرت في عام    " : كلمـة الحق    " ريدة   ج

 صفحات ، تصدر    8 -6تبحـث في القضايا المحلية والأدبية ، تتراوح صفحاتها ما بين            

بصـورة غـير منـتظمة وعلى فترات متباعدة ، بمعدل كل شهر أو شهرين مرة ، حتى            

 ) .33(در عن مطبعة غزة الجديدة توقفت في أوائل الستينيات ، علماً أنها كانت تص

، وهي جريدة حزبية أسبوعية غير منتظمة ناطقة        1954صدرت عام   ": اللواء" جريدة   -7

باسـم جماعـة الإخوان المسلمين، رأس تحريرها الدكتور صالح مطر أبو كميل، حجمها              

وعدد صفحاتها ثماني صفحات، تبحث في الموضوعات الوطنية، وخاصة         " تابلويد"نصفى  

 يتعلق بتوطين اللاجئين، إضافة إلى تخصيصها باباً لنشر أخبار العمليات الفدائية بقيادة              ما

: الشهيد مصطفى حافظ، معظم كتابها من المنتمين لحركة الإخوان المسلمين آنذاك أمثال             

خلـيل الوزير، وصلاح خلف، وعبد االله الرشماوي ومحمود البلعاوي، إضافة إلى بعض             

 منهم هارون هاشم رشيد، ومنير الريس، وموسى الصوراني، وقد توقفت           الأدباء والمثقفين 

                                                           
ولم  . 1954 أنها صدرت عام     453 ص   – المرجع السابق    –ياسين في الموسوعة الفلسطينية      يقول عبد القادر   •

 وتوقفت في   1950 أنها صدرت في     25/7/1998أما سعيد فلفل فيرى في مقابلة معه في         . يحدد تاريخاً لتوقفها  

ن الفكر القومي ، ومؤسساته بدأت تنتشر في القطاع مع ثورة            ، وأعـتقد أن هـذا الكلام غير دقيق ؛ لأ           1967

  .1952يوليو 
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 .1961عن الصدور عام 

وهي جريدة حزبية أسبوعية    ) * (1958صدرت في أواخر عام     " : الوحدة  "  جـريدة    -8

غير منتظمة ، ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي ، رأس تحريرها ماجد العلمي              

 عـدد صفحاتها أربع صفحات ، تبحث في الموضوعات          "تـابلويد   " ، حجمهـا نصـفي      

السياسية وتنادي بالوحدة العربية ، انسجاماً مع حالة المد القومي التي اجتاحت قطاع غزة              

 ، ووقفت في وجه الشيوعيين داخل القطاع وخارجه ، غير أن            1952 يوليو   23بعد ثورة   

 ) .34( 1961انتشارها كان محدوداً ، وقد توقفت عن الصدور عام 

 ، كُتب أسفل لافتتها     1958أصدرها المحامي كمال البربري عام      " : السلام  "  جريدة   -9

أنها صحيفة إسلامية سياسية جامعة، تطبع في مطبعة شبلاق ، صفحاتها محدودة جداً، لا              

تُطبع إلا بعد توفر إعلانات تغطي تكاليفها أو أكثر بقليل، علماً أن أغلب إعلاناتها قضائية، 

 يحصل عليها صاحبها أثناء عمله في المحاكم الشرعية والنظامية، تبحث في قضايا             كـان 

اللاجئيـن، وتطالـب بعودتهـم وفقاً للقرارات الدولية، وتنادي بالسلام القائم على العدل،              

 .1967وإعادة الحقوق إلى أصحابها، توقفت عام 

صدرها ورأس تحريرها   وهي جريدة سياسية أسبوعية ، أ     " : نداء التحرير   "  جريدة   -10

 ، وعدد صفحاتها    25 × 35 ، حجمها    1965) مايو( من أيار    15محمـود السـردي في      

ثمانـي صـفحات، كتب فيها عدد من الكتاب والمثقفين بأسماء مستعارة، ونشرت رسوم              

كاريكاتيرية ، ركزت فيها على الموضوعات السياسية ، غير أنها لم تعمر طويلاً إذ سحب 

 .ور ثلاث أعداد منها ، لقربها من الحزب الشيوعي ترخيصها بعد صد

 : الجرائد الدورية -ب

 ، عن نادي غزة الرياضي      1954صدرت أسبوعياً عام    ": الوطن العربي   "  جـريدة    -1

رأس " الـذي كان يرأسه آنذاك رشاد الشوا ، وهي تعد أول جريدة دورية في هذه الحقبة                 

 ) 35" (د الدين الحسيني ، ومحمود صالحة تحريرها غالب النشاشيبي ، ومن كتابها سع

كمـا تمـيزت هذه الجريدة أيضاً بحجمها العادي، واستخدامها اللون الأحمر إلى              

                                                           
 ولم يحدد   1959 أنها صدرت عام     453 ص   – المرجع السابق    –ياسين في الموسوعة الفلسطينية       يقول عبد القادر   *

  .1964ام  وتوقفت ع1954 فيرى أنها صدرت عام 111أما حسين أبو شنب ، المرجع السابق ، ص. تاريخاً لتوقفها
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جانب الأسود ، واهتمامها بالإخراج الصحفي ، ومع ذلك لم تعمر طويلاً إذ لفظت أنفاسها               

فحات ، ولها   بعـد عام واحد من صدورها ، علماً أن عدد صفحاتها لا يتجاوز الأربع ص              

 .مطبعة خاصة بها 

) * (1958صدرت يومياً عن دار التحرير للطباعة والنشر عام         " : التحرير  "  جريدة   -2

، أسسها كل من زهير الريس ، ومحمد زكي آل رضوان، وكتب فيها كل من محمد جلال         

عـناية، وإسـماعيل شموط ، ومعين بسيسو ، وفخري مكي وغيرهم، وإليها يرجع فضل               

 الطـباعة الحديـثة إلـى القطاع حيث كان لها مطبعة أوفست ، تم شراؤها من                 إدخـال 

تشيكوسـلوفاكيا، اهتمت بالقضايا الوطنية كاللاجئين وحق العودة وإقامة الدولة المستقلة،           

، وهي تعد أول جريدة يومية )36(1961إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، توقفت عام 

 .ها هيئة تحرير، وإدارة مالية وفنية دورية تصدر في قطاع غزة ل

عن الصدور قام كل من     " التحرير  " بعد أن توقفت جريدة     " : أخبار فلسطين   " جريدة   -3

زهـير  الـريس ، ومحمد زكي آل رضوان، بإصدار الجريدة المذكورة أسبوعياً مؤقتاً ،                

ل  ، حيث تولى الريس رأسة التحرير وعمل آ        1963) مارس( مـن آذار     7وذلـك فـي     

رضـوان مديراً للتحرير وإلياس عزام سكرتيراً للتحرير ، ونافذ الوحيدي مديراً للإدارة ،        

ومحمد حسيب القاضي وأسامة شراب ، وخالد الهشيم، وشحادة سليم ، ويونس العرقان ،              

وحسـين أبـو عاصـي، والشاعر عبد الكريم السبعاوي في هيئة التحرير ، وقام بإخراج     

سماعيل شموط وكتب فيها كل من معين بسيسو، ومحمد جلال          ملحـق الصـحيفة الفنان إ     

 ).37(عناية، وفخري مكي، وغيرهم من الأدباء والمثقفين

وينبغـي الإشارة إلى أن الصحيفة المذكورة صدرت ضمن شراكة ما بين الريس              

التي " أخبار اليوم   " وآل رضـوان مـن جهة ، وعلي ومصطفى أمين أصحاب مؤسسة             

جهة أخرى، وهو ما سمح لها بإيفاد عدد من المحررين للتدرب على            تصدر بالقاهرة من    

سعد الدين الوليلي   " أخبار اليوم   " كيفية الحصول على الخبر وكتابته وتقويمه، كما أرسلت         

، لذا كان طبيعياً أن تقلد الأخيرة       ) 38"(أخبار فلسطين " لتقديم المساعدة والمشورة لجريدة     

وأن تحظى بإقبال المواطنين عليها، لتناولها موضوعات       الأولـى فـي طابعها الإثارى ،        

                                                           
  .112 ولم يحدد موعداً لتوقفها، انظر المرجع السابق، ص 1956 ذكر حسين أبو شنب أنها صدرت عام *
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محلـية وإقليمـية ودولـية تلبي رغباتهم، واستخدامها لفنون الكتابة الصحفية ، وأساليب              

 .الإخراج الحديثة 

بالتحقيقات الصحفية التحليلية، وتخصيص أبواب ثابتة      " أخبار فلسطين "وتمـيزت    

، حيث كانت من خلالها     "ء فلسطين في العالم     أبنا" فـي مجـالات متعددة، أبرزها زاوية        

 12تسعى إلى تحقيق التوصل بين الفلسطينيين في الداخل والخارج ، ويبلغ عدد صفحاتها              

، عمل فيها حوالي "أخبار اليوم" صـفحة يومياً من القطع العادي ، وهو نفس حجم جريدة         

ي العديد من الأقطار    ف" الدار القومية للتوزيع    " مائـة موظـف ، وكانت توزع بواسطة         

، لذا تعد أنجح    ) 39(الأردن ولبنان ومصر وقطر والكويت وليبيا وغيرها        : العربية، منها   

تجـربة صـحفية لمـا تملكه من إمكانات مهنية وفنية وإدارية ومادية ، وأوسع الجرائد                

الفلسـطينية انتشاراً في الداخل والخارج ، ومع ذلك توقفت بعد أكثر من عام تحت ضغط                

 ،  1965) أكتوبر( من تشرين الأول     4الخسـائر المالـية ، غير أنها عادت للصدور في           

ناطقـة بلسـان منظمة التحرير الفلسطينية التي اشترت مطبعتها ، وظلت تصدر منذ ذلك               

 على هذا الحال حتى احتلت إسرائيل قطاع        1967) يونيو( من حزيران    5الوقـت وحتى    

  .1948ونقلتهما إلى داخل فلسطين المحتلة عام غزة ، وصادرت المطبعة والصحيفة ، 

 : المجلات : ثانياً 

وهي مجلة شهرية ، أصدرها ورأس تحريرها محمد جلال عناية          " : المستقبل" مجلـة    -1

 ، وهي تعتمد على الجهود الذاتية في صدورها ، تعاون في كتابة مقالاتها عدد               1952عام  

 ).40 (1956ام من الكتاب والأدباء ، توقفت عن الصدور ع

وهي مجلة شهرية سياسية مصورة غير دورية ، تطبع في القاهرة ،            ": العودة  " مجلة   -2

 ، رأس تحريرها سعد فرح ، اهتمت بقضية اللاجئين          1956أصدرها الاتحاد القومي عام     

 .الفلسطينيين ، وحق العودة إلى ديارهم 

القومي العربي الفلسطيني في    مجلة شهرية صدرت عن الاتحاد      " :نداء العودة   " مجلة   -3

إننا عائدون  " وضعت أسفل لافتتها خريطة فلسطين ، وشعار        ) *( ،   1959) أغسطس(آب  

                                                           
*

وهذا يعني أنها صدرت في أب      ) 21( فهو يحمل رقم     1961) ديسمبر( انظـر العـدد الصـادر فـي كانون أول            

 ، وأن   1955 ذكر أنها صدرت عام       حـال كونها منتظمة الصدور ، علماً أن عبد القادر ياسين           1959) أغسـطس (
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 ، 22 × 29 صفحة ، تصدر مع مطلع كل شهر بانتظام ، حجمها          52عـدد صـفحاتها     " 

عوني أبو رمضان ، وداود الصائغ ، ورامز        : مجلـس إدارتها ومحرروها المسئولين هم       

ستخدم اللون الأحمر على غلافها الأول والأخير ، علماً أن جميع عناصره ثابتة             فاخرة ، ت  

 تستبدل أحياناً برسم كاريكاتير أو عنوان ، تقسم 10 × 14,5مـا عـدا صـورة بحجـم         

صفحتها إلى أربعة أعمدة ، لها مكتب في القاهرة ، تطبع في دار التعاون للطباعة والنشر                

 وربيع حافظ الترك ، وفاروق الحسيني ، ومنير الريس          ، كتب فيها هارون هاشم رشيد ،      

، وإبراهـيم سـكيك ، وزيـاد الخطيـب، وناصر الدين النشاشيبي رئيس تحرير جريدة                

الجمهوريـة القاهـرية آنذاك ، وغيرهم ممن كتبوا بأسماء مستعارة ، إضافة إلى بعض               

لستار يوسف وغيرهم   الصحفيين المصريين منهم الفريد عبد السيد ، وفؤاد كمال ، وعبد ا           

)41. ( 

بالموضوعات السياسية والاجتماعية والأدبية والرياضية ،      " نداء العودة "واهتمت   

وتميزت باستخدامها للصور، إذ كان لها مصور خاص هو ربيع الترك، والاعتناء برسوم             

ة الكاريكاتـير ذات الطابع السياسي، وبايلاء قضية اللاجئين وحق العودة والقومية العربي           

جل اهتمامها، وإفساح صدر صفحاتها لصور الرئيس جمال عبد الناصر وكلماته المأثورة            

لنفيسة الصريطي،  " عالم المرأة "، وتخصيصـها أبوابـاً ثابـتة في مجالات مختلفة منها            

" لأبي الأمين ، و   " بريد المجلة   " لربيع الترك، و  " كل الناس "لصبحي فرح، و  " الرياضـة "و

 ).42(وغيرها " دبالأ"و" أخبار من غزة

ولقد استخدمت المجلة بعض الفنون الصحفية كالتحقيق والمقال والحوار والأخبار           

القصـيرة ، وكانـت توزع في بعض البلاد العربية ، استمرت تصدر بانتظام حتى عام                

1967.  

وهي نشرة شهرية أصدرها محمود عبد العزيز أبو سخيلة في          ": صوت فلسطين " مجلة   -4

، كانت تطبع في المطبعة الكمالية بالقاهرة، كتب في عددها 1963) مارس(ار الأول من آذ

الأول سـعيد السـبعاوي، وريـاض هاشم ، ومحمد حسن، وعدد من الكتاب الذين كتبوا                

                                                                                                                                                    
، انظر  "نداء العودة "وليس  " العودة"رئيس تحريرها هو سعد فرح وهذا غير صحيح ؛ لأن المذكور هو رئيس تحرير               

  .453عبد القادر ياسين المرجع السابق، ص
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ابن جبل النار ، ثائر عربي، الثائر أبو العبد، وثائر فلسطين،           : بأسـماء مسـتعارة منها      

عة أعمدة، وغلافه من الورق العادي غير       ، صـفحاته مقسـمة إلى أرب      20 × 27حجمـه   

المقوى، استخدم في إعداده اللونين الأحمر والأسود، عدد صفحاته أربع وعشرون صفحة،        

المد الثوري والواقع الفلسطيني ، العمل الثوري ، تعدد         : تـناول فيها الموضوعات التالية      

) شعر(، مصرع ثائر    الجـبهات، الثورة يا شعب فلسطين، الانتفاضة الكبرى في العراق           

وجـبهة ثوار فلسطين، واخترنا لك، والصراع القائم في العالم العربي وأثره على القضية              

 ) .43)(شعر(الفلسطينية، والعدوان الثلاثي على غزة، والصهيونية، ووقفة على الحدود 

أما إخراجه فهو رتيب وممل ، ليس فيه صور أو رسوم، ما عدا الرسم الموجود                

ف الأول ، وصورة الجندي المجهول الموجودة على الغلاف الأخير ، علماً أنها             على الغلا 

  1967لم تستخدم سوى فن المقال الصحفي ، ويعتقد أنها استمرت في الصدور حتى عام 

 المطلب الرابع

 واقع الصحافة في قطاع غزة

اقعة يتضح من الجدول التالي أن تسعة عشر صحيفة صدرت في قطاع غزة في الفترة الو              

 ، تراوحت ما بين نشرة أو جريدة أو مجلة، شهرية أو            1967 - 1948مـا بيـن عامي      

أسبوعية أو يومية ، دورية أو غير دورية ، اصدرها أفراد أو هيئات أو أحزاب ، وفقاً لما 

 :يوضحه الجدول التالي 
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بدراسة بيانات الجدول السابق يتضح أن الصحافة بدأت في قطاع غزة على شكل              

شـرات ، لعدم توفر الإمكانات الطباعية والفنية والمادية ، حيث سادت القطاع قبل عام               ن

 ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية سيئة ، استحال في ظلها إصدار صحف فيه ،              1948

لـذا ليس غريباً أن تتركز عملية إصدار الصحف في الفترة المذكورة في المدن المنتعشة               

القدس ويافا وحيفا ، وأن يبقى القطاع بمنأى عن         : فـياً ، وهي     سياسـياً واقتصـادياً وثقا    

الخـوض فـي غمـار الـتجربة الصحفية مبكراً ، أسوة بالمدن المذكورة ، التي عرفت                 

في مدينة القدس،   " القدس الشريف   " ، حين صدرت جريدة      1876الصـحافة مـنذ عـام       

على فلسطين حوالي   وتبعـتها صحف أخرى، وصل عددها في نهاية الانتداب البريطاني           

 ) .44( صحيفة 241

أما بدايات ظهور الصحف في قطاع غزة فقد كانت على يد أبناء العائلات الكبيرة 

الميسورة الحال ، التي كانت تتصارع فيما بينها للسيطرة على الشارع الغزي خاصة بعد              

 للحفاظ  انهيار النظام الإقطاعي ، وانتظام الناس في مجموعات حسب عشائرهم أو قراهم           

 .على كيانهم ومصالحهم 

كمـا صـدرت صـحف أخـرى عن تيارات وأحزاب سياسية مختلفة ، أبرزها           

" و" العودة  " و" الصراحة  " الصحف التي أصدرها النادي القومي أو الاتحاد القومي وهي          

التي اهتمت بقضية اللاجئين ، وحق العودة ، ودعت للقومية العربية ، وهي             " نداء العودة   

 ، ولعل ذلك    1952 يوليو   23لدعوة التي انطلقت من الصحافة المصرية بعد ثورة         نفـس ا  

 .يرجع لخضوع قطاع غزة لإشراف الإدارة المصرية

وصدرت صحف حزبية أخرى تصدت للزعامات العشائرية التقليدية ، سعياً منها            

 أصدرها  التي" اللواء  " جريدة  : للإمسـاك بزمام الأمور ، وجمع الأنصار حولها ، منها           

التي أصدرها حزب البعث العربي الاشتراكي      " الوحدة  " الإخـوان المسـلمين ، وجريدة       

عن نادي غزة الرياضي ، وهذا      " الوطن العربي   " وغـيرها ، إضافة إلى صدور جريدة        

أفراد، وأحزاب، وهيئات أو : يعنـي أن صحف هذه الحقبة صدرت عن ثلاث جهات هي            

 .مؤسسات 

ى أن سبع عشرة صحيفة صدرت شهرياً أو أسبوعياً بشكل غير وينبغي الإشارة إل 
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منتظم وجريدتين يوميتين ، علماً أن جميعها لم تعمر طويلاً ، إذ سرعان ما توقفت نظراً                

 : للمشاكل والصعوبات التي واجهت صحافة القطاع آنذاك، أبرزها 

ام العرفية، ومن ثم    لقد رزح سكان القطاع أبان حكم الإدارة المصرية للأحك        : الـرقابة    -1

فرضت الرقابة العسكرية على الصحف ، وأصبح من الضروري عرض المادة الإخبارية            

علـى الرقيـب قـبل نشرها ، وهو ما يؤخرها ويجعلها قديمة غير صالحة ؛ لأنها سلعة                  

سـريعة التلف ، وهو ما أدى إلى تخلف الصحافة في قطاع غزة عن نظيرتها في المدن                 

 ، وانتشـار الصحافة السرية ، حيث أصدر الحزب الشيوعي عدة            الفلسـطينية الأخـرى   

 " .الجماهير " و" طليعة الطلبة " و" كفاح العمال " و" الشرارة " صحف منها 

عانـت صحافة القطاع من نقص في الإمكانات المادية والفنية          :  نقـص الإمكانـات      -2

لا يملكون رءوس أموال    والتقنـية والمهنية ، فهي ليست مدعومة، وأصحابها في الغالب           

كبيرة، فهي في الغالب عبارة عن جهود فردية ذات طابع حماسي ، ومطابعها تعتمد على               

الصـف الـيدوي البطـيء ، والطـباعة التيبو البدائية ، وعدم القدرة على إنتاج الصور                 

ي الفوتوغرافية ، والعاملون فيها غير مؤهلين ، لا يزيد عددهم عن اثنين أو ثلاثة ، وهم ف                

 .الغالب غير متفرغين 

كانت معظم الصحف التي صدرت في قطاع غزة خلال         :  عدم الانتظام في الصدور      -3

هذه الفترة غير منتظمة الصدور ، رغم أنها كانت تصدر على فترات متباعدة، ولعل ذلك               

يـرجع لكونها رهنت صدورها بتوفر حجم من الإعلانات يغطي تكاليف طباعتها أو أكثر              

 .ي غالباً إعلانات قضائية لا تعني غير صاحبها بقليل، وه

كانت معظم صحف تلك الفترة تخلو من الفنون الصحفية         :  خلوها من الفنون الصحفية      -4

المحبـبة لـدى الجمهور ، إذ كان يغلب عليها استخدام المقال الصحفي ، فهي تكاد تخلو                 

ارير أو الصور ورسوم    تمامـاً مـن التحقـيقات أو الأحاديـث الصحفية أو الأخبار والتق            

الكاريكاتير ، لذا لم تستطع الوصول إلى أعداد كبيرة من الناس، وتحقق نسبة من الربح أو 

 .على أقل تقدير لا تخسر ، الأمر الذي يكفل لها أن تعيش وتعمر طويلاً 

كانت الصحف المصرية تصل إلى قطاع غزة في يوم         :  منافسـة الصحف المصرية      -5

اع بنفس سعرها في القاهرة، علماً أن حجمها كبير وصفحاتها تصل     صـدورها نفسه ، وتب    
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، "تابلويد  "  صـفحة، في حين حجم الغالبية العظمى من صحف القطاع نصفي             16إلـى   

وعـدد صـفحاتها لا يـتجاوز ثمانـية صـفحات، وإخراجها لا يمكن مقارنته بالصحف        

ها ، والوقوف في المصـرية، وهـو مـا يجعل من المستحيل على صحافة القطاع منافست    

 .وجهها والتغلب عليها ، خاصة أنها مدعومة من الحكومة المصرية 

انعكست الخلافات والصراعات السياسية والعقائدية والفكرية      :  الخلافـات السياسـية      -6

 .على الصحافة الغزية مما أدى إلى عرقلة نموها وتطورها وحد من انتشارها 

غزة من إطار نقابي يرعى مصالح وحقوق       خلا قطاع   :  عـدم وجـود جسـم نقابي         -7

 .الصحفيين ويعمل على الارتقاء بمستوى العاملين في هذه المهنة ، ويكفل لهم حقوقهم

وفـي ظـل هذه الصعوبات والمشاكل التي عانت منها صحافة القطاع ، ظهرت               

ياً التي تعد علامة بارزة في تاريخ الصحافة في قطاع غزة ، تقن           " أخبار فلسطين   " جريدة  

وإداريـاً ومهنياً وتحريرياً ، فقد أدخلت الجريدة المذكورة آلات جديدة في عالم الطباعة لم      

يعرفها القطاع من قبل ، وعرفت الأساليب الإدارية الحديثة ، حيث كان لها رئيس تحرير               

ومديـر تحريـر وسكرتير تحرير ومدير إدارة، ووظفت عدداً كبيراً من العاملين فيها ،               

على الجوانب الفنية والمهنية بموجب     " أخبار اليوم   "داً منهم للتدرب في جريدة      وأوفدت عد 

عقـد الشراكة الذي تم بينهما، وهو ما جعل منها جريدة حديثة لها جهاز إعلامي متكامل                

مـدرب ، ومكنها من الصدور بانتظام، منهية مرحلة الصحافة غير المنتظمة التي سادت              

 .قطاع غزة في الخمسينيات 

انطلاقة جديدة في مجال استخدام الفنون      " أخبار فلسطين   " مـا مثلـت جـريدة       ك 

الصـحفية، والأسـاليب الحديـثة في الإخراج الصحفي ، وإيلاء الأخبار أهمية خاصة ،               

واسـتخدام اللغـة الصـحفية السهلة في الكتابة ، البعيدة عن التعقيد والمحسنات البديعية               

 .) 45(والأساليب الإنشائية المملة 

 شهد كل واحد منهما صدور ثلاث    1958 و   1952وينبغي الإشارة إلى أن عامي       

، ودعوات مناهضة   1952 يوليو   23صحف ، نظراً لأنهما شهدا نهوضاً وطنياً بعد ثورة          

 للقطاع ،   1957 مارس   7لتوطيـن اللاجئين في البلاد العربية، وقدوم القوات الدولية في           

 وتحسـن الأوضاع الاقتصادية، ونمو التيار القومي، وعودة رءوس الأموال من الخارج ،     
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وظهـور الأحزاب السياسية التي سعت من خلال الصحف إلى تعبئة الجماهير ، وحشدها              

نحو القضايا المطروحة آنذاك ، وفـي مقدمتها عودة اللاجئين إلى ديارهم ، وإقامة دولة              

 .حرة ديمقراطية في فلسطين

لاقتصادية والاجتماعية الصعبة من صحافة قطاع كما جعلت الظروف السياسية وا    

فقد كانت الإطار   ) 46(غزة منبراً كفاحياً للتعبير عن تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله ،           

التعبـيري الناطق باسمه ، والخاضع لسلطانه ، ولعل ذلك يرجع لكون الصحف تعد أقل               

ب إصدار العديد منها، إضافة     وسـائل الإعلام تكلفة،  مما أتاح للأفراد والهيئات والأحزا         

إلـى قدرتها على الاحتفاظ بالمعلومات فترة طويلة ، وإمكانية التعرض لها أكثر من مرة               

وفي الوقت المناسب ، وقدرتها على معالجة الموضوعات المعقدة معالجة كاملة وبتفاصيل            

 ) 47.(دقيقة 

هت صحافة قطاع   وأخيراً يمكن القول أنه رغم كل المشاكل والصعوبات التي واج          

غـزة إلا أنها تمكنت من القيام بدورها الوطني والثقافي ، فشحذت الهمم ، وساهمت في                

تعبـئة الجماهير ، ورفعت مستوى وعيهم السياسي والثقافي، واستطاعت تحقيق التواصل            

بيـن فلسـطيني الداخل والخارج ، وكانت لهم نافذة مطلة على الثقافات العالمية الأخرى،        

اسـية التعتيم الإعلامي المفروضة على القضية الفلسطينية، وأبرزت الموقف          وبـددت سي  

الفلسـطيني من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والعربية والدولية ، وكانت خير             

معبر عن آلام وآمال الجماهير وتطلعاتها ، علماً أن هذه الصحف ظلت تصدر في صورة               

التي تعد أفضل تجربة صحفية في قطاع       " فلسطين  أخبار  "غير منتظمة حتى مولد جريدة      

 .غزة 
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 خاتمة الدراسة

سـعت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير الأوضاع السياسية والاقتصادية             

والاجتماعـية والثقافـية علـى النشاط الصحفي في قطاع غزة ، وتحديد مظاهر النشاط               

د والمجلات التي صدرت في     الصـحفي التي سبقت صدور الصحف، والكشف عن الجرائ        

 والمشاكل والصعوبات التي واجهتها ، وعلى ضوء ما         1967 – 1948القطـاع من عام     

 : انتهت إليه هذه الدراسة تبرز النتائج التالية 

 سـادت قطاع غزة في الفترة المذكورة أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية             -1

 من تهجير آلاف الفلسطينيين إلى القطاع ،        1948سـيئة، تمثلـت بما نجم عن نكبة عام          

 ، واحتلال اسرائيل له إثر العدوان  1952 يوليو 23وانتشـار الفكـر القومـي بعد ثورة    

 ، ومظاهرات واحتجاجات تصدت لمشاريع توطين       1956الثلاثـي علـى مصـر عـام         

ظروف اللاجئيـن فـي الـبلاد العربـية ، وانقسامات بين الزعامات العائلية التقليدية ، و            

اقتصـادية سـيئة ، تمثلت في انخفاض دخل الفرد ، وانتشار البطالة والكساد التجاري ،                

وعيش أغلب الناس تحت خطر الفقر ، واتساع دائرة الجهل والأمية ، وقلة عدد المتعلمين               

 .، مما أثر على كافة الأنشطة في قطاع غزة

 العائلات الكبيرة والأحزاب     لقـد دفعت الأوضاع السابقة مجموعة من المثقفين وأبناء         -2

والحـركات والتنظـيمات السياسـية إلـى البحث عن وسائل وأدوات تعبر فيها عن هذه                

الأوضاع ، وتشكل من خلالها رأياً عاماً مؤيداً للقضايا المطروحة ، فكانت بدايات النشاط              

 صوت الشباب وصوت العروبة     -الصحفي من خلال صحف الحائط والبيانات والنشرات        

لسهولة إعدادها وتوزيعها وقلة تكاليفها ، إضافة إلى إنشاء عدة مطابع يدوية بدائية على   -

يـد أبـناء العائلات الكبيرة ، تكون لها أداة عصرية ، تعبر من خلالها عن وجهة نظرها                

تجـاه القضـايا المطروحة ، وتحافظ على سطوتها ونفوذها بين المواطنين ، خاصة بعد               

 . ، وضعف هيمنتها على السكان انهيار طبقة الإقطاع

كما بدأت تصل القطاع الصحف المصرية وهي صحف ذات إمكانات تقنية وفنية             

عالية ، أسهمت في تطور النشاط الصحفي في البلاد ، رغم تأثيرها السلبي على الصحافة               

 .في قطاع غزة ، نظراً لعدم قدرتها على منافستها والوقوف في وجهها
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د إصدار صحف الحائط والبيانات والنشرات ، بل ذهبت بعض           لـم يقـف الأمـر عن       -3

الجهات إلى أبعد من ذلك ، حين أصدرت جرائد أو مجلات تعبر فيها عن آرائها ومواقفها                

، وتسـعى من خلالها لحشد الجماهير ضد السياسات المناوئة لقضيتها ، ولقد بلغ عددها               

 وثلاث منتظمة ، وأربع     حوالـي سـبع عشـرة صحيفة منها عشر جرائد غير منتظمة،           

مجـلات واحدة منها شهرية منتظمة ، علماً أن إمكاناتها المادية والتقنية والفنية والمهنية              

 محدودة ، وبداياتها كانت على يد أبناء العائلات         – ما عدا جريدة أخبار فلسطين       –جميعاً  

 وعمرها قصير ،    الكبيرة ثم الأحزاب السياسية ثم الهيئات والمؤسسات ، وتوزيعها قليل ،          

 .وصفحاتها محدودة ، وإخراجها رتيب وممل 

أنجح تجربة صحفية في قطاع غزة ، وأوسعها انتشاراً ، " أخبار فلسطين "  تعد جريدة  -4

وأعمقها دراية وشهرة ، وأكبرها إمكانات مادية وفنية وبشرية ، وأكثرها إعداداً وتخطيطاً             

حتياجات المواطنين ، نظـراً لاستفادتها من      ، وأفضـلها إدارةً وتنظـيماً ، واسـتجابة لا         

القاهرية ، والإمكانات المادية لمنظمة التحرير      " أخـبار اليوم    " الشـراكة مـع جـريدة       

 من تشرين أول    4الفلسـطينية التـي اشـترت مطبعـتها، وأصبحت تتحدث باسمها منذ             

  1965) أكتوبر(

في القطاع آنذاك ، حيث      جـاء صـدور الصحف الحزبية انعكاساً للأوضاع السائدة           -5

" و" الصراحة  : "واكـب فترة المد القومي ثلاث صحف صدرت عن النادي القومي وهي             

، كما صدرت صحف حزبية أخرى ، ظهرت وفقاً لحالة المد           " نداء العودة   " و" العـودة   

التي أصدرها  " اللواء  " والجـزر في التعامل مع الاتجاهات الفكرية التي تمثلها ، أبرزها            

التي أصدرها حزب البعث العربي الاشتراكي ، علماً أن         " الوحدة  " خوان المسلمون ، و   الإ

هـذه الأحـزاب لـم يكن لها دور في إغناء التجربة الصحفية في قطاع غزة، نظراً لأن                  

الأولى ناطقة باسم الإدارة المصرية ، تردد ما تريده ، وتطرح وجهة نظرها في القضايا               

ية أكثر من الملك، والثانية لا تنجو من مقص الرقيب العسكري ،            التـي تتناولها، فهي ملك    

وهـي معرضـة باسـتمرار للمصـادرة والعاملون فيها للاعتقال ، إضافة إلى ميل هذه                

 .الأحزاب للعمل السري 

 ،  1967 – 1948 واجهـت الصـحافة فـي قطاع غزة بالفترة الواقعة ما بين عام               -6
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كرية المفروضة عليها ، ونقص الإمكانات المادية   صـعوبات ومشاكل أبرزها الرقابة العس     

والتقنـية والفنـية والمهنـية ، وعدم الانتظام في الصدور ، وخلوها من الفنون الصحفية                

المحبـبة ، ومنافسـة الصحف المصرية لها ، والخلافات والصراعات السياسية ، وعدم              

رها وازدهارها ،   وجـود جسـم نقابي يرعاها ، الأمر الذي حد من نموها ، وأوقف تطو              

علماً أنها استطاعت القيام بدورها التعبوي والوطني والنضالي، وكانت بحق منبراً نضالياً            

 ...يعبر عـن آلام وآمال الشعب الفلسطيني في كل مكان 
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